
 موســكو – مــــع تحــــدي حشــــود مــــن 
المحتجــــين قمــــع الشــــرطة وهراواتها في 
المئات من المدن الروســــية، كسب المعارض 
أليكســــي نافالني من خلف قضبان زنزانته 
رهانــــه، لكن معركته مع الكرملين ســــتكون 

طويلة ومحفوفة بالمخاطر.
وحقــــق نافالنــــي -المســــجون منــــذ 17 
ينايــــر عقــــب عودته من برلين إلى روســــيا 
بعد خمسة أشــــهر من النقاهة إثر تعرضه 
لعملية تسمم- ضربة مزدوجة؛ فبالإضافة 
إلى عشــــرات الآلاف مــــن المتظاهرين الذين 
تجمعوا الســــبت، يمكنه التباهي بجمع 85 
مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في أقل 
من أســــبوع، في فيديو يتهم فيه فلاديمير 

بوتين ببناء قصر فخم مطل على البحر.
حتــــى أن الكرملين الذي عادة ما يعتبر 
أن نافالنــــي ”مــــدون لا يهــــم أي شــــخص“ 
اضطر إلــــى تناول الموضوع مســــاء الأحد 

على شاشة التلفزيون.
وقال الناطق باســــم الكرملين ديميتري 
بيسكوف ”حســــنا، هذا القصر موجود بلا 
شــــك لكن ما علاقة ذلك بالرئيس؟“، واصفا 

المقطع بأنه ”كذب متقن“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى التظاهــــرات، فقد 
قلــــل من أهميتها وقــــال ”القليل من الناس 
خرجــــوا والكثير منهم يصوتون لفلاديمير 

بوتين“.
ومع ذلك، فإن حركة الاحتجاج تكتسي 
أهمية بالغة، خصوصا مــــع اقتراب موعد 
الانتخابات التشــــريعية في سبتمبر والتي 
يريد نافالنــــي أن يخوضها في ظل تراجع 
شــــعبية حزب الكرملين الحاكم الذي يُعتبر 
متصلبا وفاســــدا. وقــــال ليونيد فولكوف، 
أحــــد أعضاء فريــــق نافالني، إنــــه ”مرتاح 

لنتائــــج الاحتجاجــــات التي جرت  جــــدا“ 
السبت، ووعد بتحركات جديدة اعتبارا من 
”نهاية الأســــبوع المقبل“ رغم عــــدم توجيه 

دعوات حتى الآن.
وبالنســــبة إلــــى الخبيــــر السياســــي 
فــــي مركز كارنيغي في موســــكو أليكســــي 
كوليســــنيكوف، يجــــب توقــــع ”اســــتمرار 
التظاهــــرات“، كمــــا حــــدث خــــلال حركــــة 

الاحتجاج الكبرى في 2011 – 2012.

ومن الواضح أن حجم التجمعات التي 
نظمت الســــبت من حيث العدد والجغرافيا 
هو ”نتيجــــة عودة نافالني ومقطع الفيديو 

الذي نشره عن قصر بوتين“.
لكــــن المحلــــل حــــذر مــــن ”الابتهــــاج“ 
المتســــرع قائلا ”النظام لديــــه موارد كبيرة 
لضمــــان بقائــــه بما فــــي ذلك عــــدم مبالاة 
غالبية السكان“. وأقر فولكوف بأن المعركة 

ستكون ”صعبة“.
وقــــد بدأت الآلــــة القضائية الروســــية 
تتحــــرك؛ فقد أُوقف أكثر من 3500 شــــخص 
عــــدد  وهــــو  الســــبت،  تظاهــــرات  خــــلال 
إنفو“  قياســــي وفقا لمنظمة ”أو.فــــي.دي – 

المتخصصة.
ســــانت  إلــــى  فلاديفوســــتوك  ومــــن 
بطرسبرغ مرورا بجبال الأورال وموسكو، 

بدأت تحقيقات جنائية في الإخلال بالنظام 
العام وارتكاب أعمال عنف طالت الشرطة، 
وهي من الجنــــح والجرائم التي قد يعاقب 

عليها بالسجن.
واعتبارا من 2 فبراير القادم ســــيواجه 
نافالني عقوبة بالســــجن لســــنوات بتهمة 
انتهاك الرقابة القضائية من خلال التماس 
العلاج في الخــــارج بعد عملية تســــميمه. 
ونقــــل إلــــى ألمانيا وهــــو فــــي غيبوبة بعد 

الحصول على إذن من بوتين شخصيا.
بالاحتيــــال،  كذلــــك  متّهــــم  ونافالنــــي 
وهي تهمة يعاقب عليها بالســــجن لمدة 10 
ســــنوات، حيث من المفترض أن يمثل أيضا 
أمام المحكمة في 5 فبراير في قضية تشهير.
وبمــــا أن التعبئــــة كانــــت تتــــم عبــــر 
الإنترنت إلى حد كبير، فإن السلطات تزيد 
الضغط على المنصات الإلكترونية لاســــيما 
منصــــة ”تيك تــــوك“ التي تحظى بشــــعبية 

كبيرة بين المراهقين.
وهي تحــــاول تقديم مؤيــــدي نافالني، 
بمســــاعدة شــــبكات تواصل اجتماعي غير 
مســــؤولة، على أنهــــم فاشــــلون يتلاعبون 

”بأطفال“ لأغراض سياسية.
النافــــذة  التحقيــــق،  لجنــــة  وفتحــــت 
المســــؤولة عــــن القضايــــا ذات الأولويــــة، 
تحقيقــــا فــــي ”تحريــــض قاصريــــن علــــى 
المشــــاركة في نشــــاطات غيــــر قانونية من 

المحتمل أن تعرض حياتهم للخطر“.
وتستخدم السلطات التلفزيون الوطني 
الخاضع لســــيطرة الكرملين خصوصا من 
خلال البرنامج السياسي ”فيستي نيديلي“ 

الذي يقدم يوم الأحد.
دميتــــري  البرنامــــج  مقــــدم  وقــــال 
كيســــيليوف، مهنــــدس الماكينــــة الإعلامية 

للدولة وهــــدف العقوبــــات الغربية، ”يبني 
نافالنــــي دعايتــــه بطريقة تجعــــل من بين 
مؤيديــــه العديد من المراهقــــين والأطفال“. 
وتابــــع أن نافالني ومناصــــروه ”معتدون 

على أطفال بالسياسة“.
ومـــازال نافالني يواجه طريقا وعرا. 
فهو شخصية تحظى بقدر من التقدير في 
روســـيا، بوصفه رجلا صادقا وصحافيا 
اســـتقصائيا محنكا. وتوضـــح القضايا 
التي تمكن من الكشـــف عنها، والمناسبة 
تمامـــا لكـــي يتم نشـــرها على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، ”فســـاد وســـوء“ 
بوتين والمقربين منـــه، وهو أمر معروف 
بالنســـبة إلـــى الـــروس دون نافالنـــي، 

ولكنها أمور لا يدعهم ينسوها.
وحكومـــات  دول  رؤســـاء  وناقـــش 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــرض المزيـــد مـــن 
العقوبـــات على روســـيا بشـــأن احتجاز 
نافالنـــي. كمـــا أجـــرى رئيـــس المجلس 
الأوروبي، شارل ميشـــيل، مكالمة هاتفية 
مؤخرا مـــع بوتين للتأكيـــد على مطالب 
الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــأن الإفـــراج عن 

نافالني.
وقـــرر الأوروبيـــون الاثنـــين إيفـــاد 
وزير خارجيـــة الاتحاد جوزيـــب بوريل 
إلى موســـكو في مطلع فبراير وينظرون 
في فـــرض عقوبات إذا واصـــل الرئيس 

الروسي قمع المعارضة.
وقال أحـــد هؤلاء الدبلوماســـيين إن 
بوريل ”ســـيتوجه إلى موسكو في مطلع 
فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد 
الأوروبي وســـيعرض الوضع في روسيا 
خـــلال الاجتماع المقبل لـــوزراء خارجية 

الاتحاد في 22 فبراير“.
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 إســطنبول – اختــــزل الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان الاثنين مســــتقبل 
تركيا في حزب العدالــــة والتنمية الحاكم، 
متجاهلا بقية المكونات السياســــية والإرث 
السياســــي والمجتمعي الذي كان له الفضل 
في الطفــــرة الاقتصادية التــــي تحققت في 

العشرية الأولى لحكم حزبه.
وقــــال أردوغــــان خــــلال مشــــاركته في 
المؤتمرات العامة لحــــزب العدالة والتنمية 
في 3 ولايات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 
إن حزبه ”ســــيثبت للجميــــع بأنه جزء من 

مستقبل تركيا“.
وأضاف أن العدالة والتنمية هو حركة 
سياســــية تميزت بأنها الحزب الأقدر على 
تجديد نفسه منذ تأسيسه وأنه سيثبت أنه 
ليس حزبا فقط للسنوات الـ18 الماضية، بل 

أنه سيكون جزءا من مستقبل تركيا.
وأوضــــح أن ”ما تم إنجــــازه في تركيا 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة هــــو نجاح تم 
بالتعاون مع الشــــعب التركــــي“، مؤكدا أن 
الوصــــول إلى أهداف 2023 ســــيكون أيضا 

بدعم من الشعب.

وأكــــد أن العدالة والتنمية حقق قفزات 
نوعيــــة في تركيا فــــي مختلف المجالات من 
التعليم إلى الصحة ومن النقل إلى الطاقة 

ومن الرياضة إلى الخدمات الاجتماعية.
وقفز أردوغان علــــى كل الحقائق التي 
مكنتــــه من أن يقــــود تركيا، كمــــا قفز على 
الأزمات التي أغرق فيها البلاد بفعل نهجه 
الصدامي الذي طبع العشــــرية الثانية من 
حكمه، ســــواء حين كان رئيســــا للوزراء أو 
حــــين تولى الرئاســــة مدفوعــــا بطموحات 

سلطوية وبحلم زعامة العالم الإسلامي.

الاســـتعراضي  الخطـــاب  كان  وأيـــا 
الانتخابـــي الذي يســـعى الرئيس التركي 
لتسويقه في هذا الظرف الدقيق الذي تمر 
به بلاده، فـــإن كل المؤشـــرات الاقتصادية 
والسياســـية تؤكد أنه لن يتمكن من حجب 
حقيقـــة أنه بقدر الســـرعة التي حقق فيها 
العدالة والتنمية نموا قياســـيا في بدايات 
واجتماعية،  سياســـية  وإنجـــازات  حكمه 
بقـــدر ســـرعة الانحـــدار إلى هـــوة عميقة 

ومصير غامض.
ولا تخـــرج تصريحات الرئيس التركي 
عن ســـياق الدعاية الانتخابية المبكرة وقد 
عرف في الســـابق بقدرته على الاستقطاب 
والخطابـــات الدعائيـــة واللعب على الوتر 
الدينـــي والقومـــي، لكـــن فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة ومـــع دخول الاقتصـــاد في حالة 
ركـــود ومـــع اضطرابـــات لا تـــكاد تفارق 
العملـــة (الليرة)، ومع وتيرة قمع للحريات 
السياســـية وحريـــة التعبير، فقـــدت تلك 

الخطابات زخمها.
ومـــن الأســـئلة الملحـــة التـــي ترافـــق 
خطابـــات أردوغان الموجهـــة لقاعدة حزبه 
الانتخابيـــة، مـــا يتعلـــق بوضـــع العدالة 
والتنميـــة ذاتـــه، فالحزب الـــذي يروج له 
كجـــزء وكصانع لمســـتقبل تركيـــا، أصبح 
أضعف بكثير مما كان عليه، بفعل انشقاق 
عدد مـــن قادة الصف الأول ومن الشـــركاء 
المؤسســـين على رأســـهم رئيـــس الوزراء 

الأســـبق أحمد داود أغلو والوزير الأسبق 
علي بابا جان.

والانشـــقاقات التـــي شـــهدها العدالة 
والتنمية جـــزء من صورة قاتمـــة، لكن ما 
خفي في كواليسه أكبر من مجرد انشقاق، 
علـــى الرغـــم مـــن أن الخـــوف خاصة في 
الصفوف الثانية للحـــزب، ألجم كثيرا من 
الأعضاء عن الخروج عن صمتهم خوفا من 

العقاب.
ويتســــاءل محللون كيف لحــــزب تنكر 
لبعــــض مؤسســــيه ولقــــادة كان لهــــم دور 
سياســــي صنع أمجاد الحزب في فترة من 
تاريخ تركيا مثل الرئيس الســــابق عبدالله 
غول، أن يشكل حاضر تركيا ومستقبلها؟

وكان لافتا حرص الرئيس التركي على 
تهميش وإقصاء الشــــخصيات الوازنة في 
حزبه ممن باتوا يشــــكلون منافسين جدّيين 
له، وممن خالفوه الرأي في قضايا مصيرية 
تتعلــــق بوضــــع تركيا دوليا وبسياســــات 
خاطئة انتهجها ودفعت البلاد إلى الصدام 

مع الشركاء والحلفاء.
وكان أحمــــد داود أغلــــو قــــد أعلن ذلك 
صراحة بعــــد انشــــقاقه وتأسيســــه حزبا 
منافسا للعدالة والتنمية، مشيرا إلى تفرد 
الرئيــــس بالقرار وإلى انتهاجه سياســــات 

عمقت أزمة تركيا وأفقدتها حلفاءها.
كما تســــاءل في أحد التصريحات كيف 
يتم تســــيير شؤون الدولة دون الاستئناس 

بآراء المختصين وخبــــراء الاقتصاد؟ وكان 
يشــــير حينها إلى معــــارك الرئيس لخفض 
قيمة الفائدة وإلى حملة الانتقام من كفاءات 
في الحكومة. وفــــي البنك المركزي عارضت 
تدخــــلات أردوغــــان في السياســــة النقدية 
وحذّرته من نتائج كارثية لنهجه الصدامي 
مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي ومــــن التدخلات 
العســــكرية الخارجية ومــــن حملات القمع 

واستهداف الخصوم السياسيين.
وأطلــــق أردوغــــان في الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة خطــــة إصلاحيــــة شــــاملة وعــــد 
خلالهــــا بتحســــين وضع حقوق الإنســــان 
وبتصحيــــح مســــار العلاقات مــــع الاتحاد 
الأوروبي وبتعزيز الديمقراطية والحريات، 
بينمــــا توغــــل أجهزته فــــي القمــــع وتعج 
السجون التركية بالمئات من معتقلي الرأي 

والمعارضين.
واعتمد لهجة مهادنة في خطاب موجه 
للداخل والخارج في تطور يعتبر انعطافة 
فـــي سياســـاته، لكـــن المتابعـــين للشـــأن 
التركـــي رأوا فـــي ذلك انحنـــاءة للعاصفة 
مـــع المتغيرات التـــي طرأت على المشـــهد 
السياســـي فـــي الولايـــات المتحـــدة بفوز 
المرشـــح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، 
والـــذي مـــن المتوقـــع أن يفـــرض عقوبات 
اقتصادية على تركيا قد تعمق أزمة البلاد 
ومن خلفها أزمـــة الرئيس العالق في أكثر 

من مأزق.

 القدس – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، 
الإثنين، المحكمة العليــــا بأن يهود أوغندا 
غيــــر مؤهلــــين للهجرة إلى إســــرائيل، في 
قــــرار يزيد من التفرقة الموجودة أصلا بين 

الطوائف اليهودية داخل إسرائيل.
وقــــال الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفة 
هآرتــــس الإســــرائيلية ”بعد ســــنوات من 
المداولات، قــــررت وزارة الداخلية أن أفراد 
الجالية اليهودية في أوغندا غير مؤهلين 

للهجرة إلى إسرائيل“.
وأضــــاف أن هذا القــــرار اتخذ رغم أن 
”الوكالــــة اليهوديــــة كانت قــــد حكمت قبل 
عدة ســــنوات بأنه يُســــمح لهم بالهجرة“، 
لكــــن وزارة الداخلية لها اليــــد العليا في 

مثل هذه الأمور.
وفي العام 1950، أقر الكنيست (البرلمان 
الإســــرائيلي) ”قانون العودة“ الذي يُعطي 
اليهــــود حــــق الهجــــرة والاســــتقرار في 
إســــرائيل والحصول على جنسيتها. وتم 
تعديــــل القانون فــــي العام 1970 ليشــــمل 

أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.
وحذرت هآرتس من أن اتفاق المحكمة 
العليا مــــع الحكومة في قرارها ســــتكون 
لــــه ”تداعيات خطيــــرة علــــى المجتمعات 
اليهوديــــة الناشــــئة حول العالــــم المهتمة 
بالتواصل مع إسرائيل، ويشمل ذلك أحفاد 
اليهود الذين أُجبــــروا على التحول خلال 
محاكم التفتيش الإســــبانية والبرتغالية، 
بالإضافة إلى المجتمعات التي تدّعي أنها 
تنحدر من القبائل الإســــرائيلية المفقودة، 
ومجتمعــــات بأكملهــــا مــــن المتحولين في 

أميركا الجنوبية“.
ولــــم توضــــح هآرتس المبــــررات التي 
اســــتندت إليهــــا الحكومــــة فــــي قرارها، 
لكنها أشــــارت إلى أن اليهــــود في أوغندا 
”اعتنقــــوا اليهودية منــــذ حوالي 100 عام، 
وقبل حوالي 20 عامًا فقط، بدأ أعضاء هذا 
المجتمع في الخضوع للتحولات الرسمية 
وتم الإشــــراف على معظــــم هذه التحولات 
من قبــــل الحاخامات المنتمــــين إلى حركة 

المحافظين“.
وقالــــت ”يعيش معظم أفــــراد المجتمع 
البالــــغ قوامــــه 2000 فــــرد اليــــوم في عدة 
قرى في شــــرق أوغندا، مع عدد ضئيل في 

كينيا“.
الإســــرائيلية  الحكومــــة  وترفــــض 
الاعتــــراف بالكثير من اليهــــود الأفارقة، لا 
بل تشــــكك بيهودية بعــــض الذين تمكّنوا 
مــــن الهجرة إلــــى إســــرائيل والذين يبلغ 
عددهم أكثر من 170 ألف نســــمة، بحســــب 

الإحصاءات الرسمية.
وتنظــــر تل أبيــــب إلى يهود المشــــرق 
والأفارقة بعيون مختلفة عن يهود الغرب، 
تصــــل أحيانا إلــــى الدونية، لكــــن هنالك 
إســــرائيليون يرون أن يهود أفريقيا يمكن 
أن يشكلوا احتياطياً إستراتيجياً بالنسبة 
إلى إســــرائيل يفيد أولاً في تسهيل تواجد 
إســــرائيل في الدول الأفريقية ومصالحها 

فيهــــا، ويفيد ثانيــــاً في مجابهــــة التفوق 
الديموغرافــــي المحتمــــل مســــتقبلاً ليهود 
المشرق بســــبب ارتفاع معدل النمو لديهم 

مقارنةً بغيرهم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يســــتعد 
فيه الكثيــــر من اليهود عبر العالم للهجرة 
إلى إســــرائيل مع الانتقــــال إلى مرحلة ما 
بعد فايروس كورونا. ويعود أحد أســــباب 
هذه الهجرة إلى كون تل أبيب نجحت في 
تخطي الأزمة بأقــــل الأضرار بخلاف دول 
غربية كفرنســــا والولايــــات المتحدة التي 
حصد الفايروس فيها عشــــرات الآلاف من 

الأرواح.
وقالت وزيــــرة الهجرة بنينــــا تامانو 
شــــطا للكنيســــت ”نتوقع وصول 90 ألف 
مهاجــــر بحلول نهاية العــــام 2021 مقارنة 

بـ35.463 في العام 2019“.
وبموجب قانون العودة إلى إسرائيل، 
يحــــق لأي يهــــودي ولأطفالــــه وأحفــــاده 
الحصــــول علــــى الجنســــية الإســــرائيلية 

تلقائيا حال الهجرة إليها.
ومــــن المتوقع أن يشــــكل القادمون من 
الولايــــات المتحــــدة، موطــــن أكبــــر جالية 
يهوديــــة فــــي العالــــم، النســــبة الأكبر من 

المهاجرين.

ويعيش في إســــرائيل نحــــو 150 ألفاً 
من يهــــود إثيوبيا المعروفين باســــم يهود 
الفلاشــــا، إضافــــة إلى عــــدد مــــن اليهود 
المتحدّرين من الســــودان وغيره، بالإضافة 
إلى الذين دخلوا إلى إســــرائيل بطرق غير 
شــــرعية، ويزيــــد عددهم عــــن 20 ألفا، عدا 
اليهــــود الأفرو – أميركيين وعددهم نحو 5 

آلاف شخص.
ويعاني يهود الفلاشــــا من آثار خلاف 
بين الســــلطة السياسية والسلطة الدينية، 
فبينما تســــعى الســــلطة السياســــية إلى 
دمجهــــم فــــي المجتمع وجعلهــــم يخدمون 
فــــي الجيش والشــــرطة، ترفض الســــلطة 
الحاخاميــــة الاعتــــراف بهم، وتشــــكك في 

يهوديتهم.
ويتضح هذا الأمر في رفض الســــلطة 
الحاخاميــــة الموافقة علــــى عقود زواجهم، 

وإصدار فتاوى بحرمة تبرعهم بالدم.
وأدى وضع يهود الفلاشا المتردي إلى 
دخولهــــم في مواجهات أكثــــر من مرة مع 
الشرطة الإســــرائيلية، وفي إحداها تحوّل 
ميدان رابين إلى ســــاحة قتال اســــتُخدمت 
والحجــــارة  الحارقــــة  الزجاجــــات  فيــــه 

والعصي.

يد فارغة وأخرى لا شيء فيها 

معركة من خلف القضبان 

أردوغان يقفز على الأزمات بالدعاية لحزبه 

الرئيس التركي يختزل مستقبل بلاده في حزب العدالة والتنمية

فــــــي خضــــــم تراجع شــــــعبية حزب 
العدالة والتنمية الإســــــلامي الحاكم 
في تركيا وموجة الانشــــــقاقات التي 
ــــــس التركي  عصفــــــت به، وجد الرئي
ــــــب أردوغان فــــــي الترويج  رجب طي
ــــــي عرفتها  للطفــــــرة الاقتصادية الت
الســــــابقة  العشــــــرية  خــــــلال  تركيا 
ســــــبيلا لحشــــــد الأنصار، متجاهلا 
الأزمــــــات الاقتصادية والسياســــــية 
ــــــلاد حاليا نتيجة  ــــــي تعصف بالب الت

سياساته.

يهود أوغندا غير مؤهلين 

للهجرة إلى إسرائيل

نافالني يسجل نقاطا في حربه المحفوفة بالمخاطر مع الكرملين

الاحتجاج يكتسي أهمية 

كونه يتزامن مع اقتراب 

الانتخابات التشريعية التي 

يريد نافالني أن يخوضها في 

ظل تراجع شعبية بوتين 

تل أبيب تنظر إلى يهود 

الشرق الأوسط والأفارقة 

بعيون مختلفة عن يهود 

الغرب تصل أحيانا 

إلى الدونية

كيف لحزب تنكر لبعض 

مؤسسيه ولقادة كان لهم 

دور سياسي في صنع أمجاد 

الحزب أن يشكل حاضر 

تركيا ومستقبلها
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